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كشفت واشنطن عن نيتها تقليص وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وذلك في
ــال” بشــأن ســحب ضــوء مــا أعلنــه مســؤولون عســكريون أمريكيــون لصــحيفة “وول ستريــت جورن
يات باتريوت ومقاتلات وجنود من السعودية بجانب الضغط من أجل سحب الولايات المتحدة بطار

قواتها المتمركزة في سيناء ضمن قوات حفظ السلام هناك.

ير المنشور نقل عن المسؤولين الأمريكيين إشارتهم إلى سحب أربع بطاريات لمنظومة “باتريوت” التقر
الأمريكية (تنتجها شركة “رايثون”) من المنطقة،  منها تحميان المنشآت النفطية في السعودية، لافتة

إلى أن بحث إدارة الرئيس دونالد ترامب تخفيض الوجود البحري كذلك في منطقة الخليج.

يــر الــدفاع الأمريكي مــارك أســبر، لســحب الـــ جنــدي وألمحــت الصــحيفة إلى ضغــوط يمارســها وز
يــن في شبــه جــزيرة ســيناء بمصر، رغــم معارضــة وزارة الخارجيــة والحكومــة الإسرائيليــة لهــذه المتمركز
الخطــوة، خشيــة اســتعادة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” حضــوره بشكــل قــوي مــرة أخــرى،

ير. بحسب التقر

ويرى بعض المقربين من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض أن أنشطة الجيش الأمريكي في شمال
سيناء تحمل في ثناياها إهدارًا لموارد وزارة الدفاع، منوهين أن الخطر على أرواح الجنود الأمريكيين
هنـاك لا يـبرر الميزانيـات المنفقـة علـى الأعـداد الموجـودة هنـاك، تزامـن ذلـك مـع تصاعـد المطـالب بإعـادة

النظر في العلاقات مع القاهرة في ظل الانتقادات الموجهة لها بشأن سجلها الحقوقي.

يذكر أن القوات الأمريكية تشارك إلى جانب عدد من الدول الأخرى في تشكيل قوات لحفظ السلام
في سيناء وفق اتفاقية السلام الموقعة بين “إسرائيل” ومصر ، وبمقتضاها يوجد  جنديًا
من  دولة مختلفة، من بينهم  مجند أمريكي، وقد خفضت واشنطن من حجم وجودها

هناك عام  من  جندي إلى  فقط.

وعلى الرغم من التقليل من شأن تلك الخطوة في إحداث أي تغير في المشهد السياسي في المنطقة،
فإنها ربما تقود إلى عدد من الاستنتاجات والسيناريوهات بشأن دوافعها في هذا التوقيت، خاصة
أنهــا تحمــل الكثــير مــن الأبعــاد، بــدءًا بأزمــة النفــط الــتي تعصــف باقتصــادات الــدول النفطيــة، مــرورًا
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بمســاعي الــدول خفــض كلفتهــا الاقتصاديــة في ظــل الخســائر الــتي منيــت بهــا جــراء الإجــراءات الــتي
فرضتهــا آليــات التعامــل مــع فــيروس كورونــا المســتجد، وصــولاً إلى تصاعــد الخلاف الأمريــكي مــع دول

الخليج بشأن السياسة العامة المتبعة تجاه الصين في الآونة الأخيرة.

تراجع التهديد الإيراني
يو الأول لتبريـر تلـك الخطـوة، بأنهـا جـاءت بعـدما اعتـبرت واشنطـن أن التهديـد الـذي تمثلـه السـينار
إيران على مصالحها في المنطقة تراجع، بحسب ما ذكره مصدر أمريكي  لوكالة “فرانس برس”، لافتًا
يكـــا في الســـعودية بعـــد الاعتـــداءات يـــات المنشـــورة في المنطقـــة، نشرتهمـــا أمر إلى أن اثنتين مـــن البطار

الصاروخية التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة قبل عدة أشهر، مؤكدًا أنهما تغادران الآن.

يــزات العســكرية الــتي أقرتهــا أمريكــا في الــدول المجــاورة تيــار مــن المســؤولين الأمــريكيين يــرى أن التعز
لإيران، بجانب الضربات التي تلقتها طهران مؤخرًا وكان آخرها اغتيال الجنرال قاسم سليماني، كان
لهــا تــأثيرات قويــة في الحــد مــن النفــوذ والقــوة الإيرانيــة في المنطقــة، هــذا بخلاف انشغــال الســلطات

الإيرانية بمواجهة وباء كورونا المتفشي لديها بصورة كبيرة، أرهق معها أجهزتها ومواردها كافة.

يو أقــره بعــض الخــبراء العســكريين الأمــريكيين، مــن بينهــم المحــارب السابق ديفيــد دي هــذا الســينار
روش، الأستاذ المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، الذي لا
يعتبر هذا الإجراء مهمًا في حد ذاته، لافتًا في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن بلاده أرسلت قواتها للمنطقة
في ظرف معين ولفترة محددة، وحين ينتهي الظرف فإن بقاء القوات ليس منطقيًا، ومن ثم عليه

المغادرة ودون أسباب أو مبررات.

الــرأي ذاتــه تبنــاه المســؤول الأمريــكي الســابق، تشــارلز دان، والبــاحث حاليــا في معهــد الــشرق الأوســط
بواشنطن، حيث يرى أن واشنطن ما أقدمت على تلك الخطوة إلا حين استشعرت بتراجع التهديد
الذي تمثله إيران، وبسؤاله عن علاقة هذا الإجراء بعلاقات واشنطن بطهران، أشار إلى عدم وجود
مؤشرات قوية على هذا الربط، إلا أنه أوضح في الوقت ذاته أنه على ما يبدو أن الأوضاع تتحسن

بصورة عامة في الآونة الأخيرة.

لا يعـرف أحـد، كمـا لم يـشر المسـؤولون، عـن المعيـار الـذي اعتمـدته واشنطن في تقييمهـا للخطـر الإيـراني،
ومدى تراجعه من عدمه، وما إذا كانت تعتبر أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها ربما تكون دافعًا
يكــا، إلا أن صوتًــا بــات يظهــر بين الحين قويًــا لإعــادة النظــر في ســياساتها الخارجيــة لا ســيما تجــاه أمر
والآخر بشأن احتمالية أن تكون هذه الخطوة بمثابة إشارة إيجابية من إدارة ترامب للإيرانيين ربما

تكون أرضية للتوصل إلى اتفاق بينهما.
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أزمة النفط
يو الثاني الذي فرض نفسه تفسيرًا للخطوة الأمريكية، يتمحور حول الانهيار الكبير في أسعار السينار
النفط العالمية الذي كان على رأس أسبابه حرب الأسعار بين السعودية وروسيا، هذا بجانب التراجع
الكبير على الطلب بسبب غلق الأجواء والحدود وهو الإجراء الاحترازي الذي لجأ إليه العالم لمواجهة

تفشي وباء كورونا.

ألقت تلك الحرب بظلالها القاتمة على سوق النفط الصخري في أمريكا، وهو ما وضعه في موقف
كثر من مرة، بعد الخسائر ح أمام أصحاب شركات النفط والعاملين فيها، حيث طالبوه بالتدخل أ

الكبيرة التي تعرضوا لها بسبب هذا الانهيار الكبير في الأسعار التي جاءت بالسالب في بعض الأحيان.

وكان ترامب في أول رد فعل له على ما حدث، هدد بأن إدارته تبحث إمكانية وقف شحنات النفط
القادمـة مـن السـعودية كـإجراء لـدعم قطـاع التنقيـب عـن النفـط الصـخري في الـداخل، جـاء ذلـك ردًا

على مطالبات من بعض النواب الجمهوريين بوقف الشحنات بموجب سلطته التنفيذية.

وفي نهاية أبريل الماضي ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادرها بأن ترامب هدد ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان، بقطع الدعم العسكري عن بلاده وسحب قواته من المملكة، إذا استمرت في إغراق
الأسواق بالنفط في ضوء حرب الأسعار مع روسيا، إلا أن المتحدث باسم سفارة الرياض لدى الولايات

ير، لافتًا إلى أنه تم تحريفها. المتحدة، فهد الناظر، نفى صحة تلك التقار

يو هناك رأي يشير إلى أن إقدام الولايات المتحدة على تلك الخطوة ربما يغري وضمن هذا السينار
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الحوثيين بمزيد من الأعمال العسكرية ضد أهداف سعودية، وهو ما يشعل الأجواء في المنطقة، الأمر
الذي ينعكس على سوق النفط  – كعادة الأزمات والتصعيد -، فتعاود الأسعار ارتفاعها شيئًا فشيئًا،
وهـو مـا حـدث قبـل ذلـك في أثنـاء حـرب النـاقلات النفطيـة والتصـعيد الـدائر في ميـاه الخليـج في الربـع

الأخير من العام الماضي.

التماهي السياسي مع الداخل
تعرضت إدارة ترامب خلال العام الأخير للعديد من الانتقادات بسبب علاقتها بدول الخليج لا سيما
ــانيين وسياســيين بقطــع العلاقــات مــع تلــك الــدول ــرزت مطــالب عــدة مــن برلم الســعودية، حيــث ب
وتقليص الدعم إلى أقل درجة، كنوع من العقاب جراء الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها، سواء في

الداخل أم في اليمن.

ودومًـا مـا كـان يُتهـم ترامـب بمحابـاة ولي العهـد السـعودي علـى حسـاب مرتكـزات بلاده الديمقراطيـة
ــة لوقــف الــدعم ــا أجهــض مشروعــات برلماني ــة الــتي يتشــدق بهــا الشــا الأمريــكي، ولطالم والإنساني

العسكري المقدم للسعودية، مستخدمًا حق الفيتو الممنوح له في مثل هذه المواقف.

غير أن ترامب على أبواب انتخابات رئاسية قادمة، يسعى للفوز بولاية ثانية من خلالها، وربما وجد في
يـاض، وعليـه يسـاير مجموعـة خطـوته تلـك فرصـة لمغازلـة الأصـوات المعارضـة لـه في ملـف علاقـاته بالر
السياســيين والبرلمــانيين المعــروفين بمــواقفهم المتشــددة إزاء المملكــة، الذيــن حملوهــا مســؤولية انهيــار
سوق النفط بفعل حرب الأسعار التي خاضتها ضدّ موسكو، وكان لها أثر سلبي على منتجي النفط في

الولايات المتحدة.

التلويـح بين الحين والآخـر بسـحب أو تخفيـض الجنـود الأمـريكيين في سـيناء يـأتي هـو الآخـر في سـياق
الدعاية السياسية للانتخابات المقبلة، فالحفاظ على أرواح الجنود مهما كانت المغريات المادية، وتجنب
تعريــض حيــاة أي منهــم للخطــر في ظــل اســتعادة الجماعــات المســلحة نشاطهــا في تلــك المنطقــة مــرة
أخرى خلال الأيام الماضية، ربما يكون مادة دعائية ثرية يخاطب بها الرئيس الشا الأمريكي قبيل

الماراثون الانتخابي.



الحلب.. المال مقابل الحماية
عقليــة التــاجر المعــروف بهــا ترامــب، الــتي كــان لهــا دور كــبير في إنعــاش الخزانــة الأمريكيــة بمليــارات
يــة لقــراءة الخطــوة الأمريكيــة الــدولارات مــن هنــا وهنــاك، لم تغــب عــن حزمــة الســيناريوهات التبرير

المفاجئة، حيث ذهب فريق إلى احتمالية أن تقف “نظرية الحلب” وراء القرار الأمريكي.

كثر من مرة، وصل بعضها الحماية مقابل المال.. رفع ترامب هذا الشعار أمام الحكام السعوديين أ
كــثر مــن أســبوعين، وهــي إلى التهديــد بأنــه لــولا حمــايته للعاهــل الســعودي فلــن يســتمر في منصــبه أ
التصريحات التي باتت دارجة على لسان ترامب، حتى اعتادها السعوديين وما عادت تستفزهم كما

كانت في السابق.

نجــح ترامــب خلال ولايتــه الأولى في حلــب الســعوديين بصــورة لم تشهــدها أي دولــة أخــرى، فمــع أول
يــاض بعــد تــوليه مقاليــد الأمــور في ينــاير ، عــاد بقيمــة اســتثمارات تجــاوزت نصــف يــارة لــه للر ز
يليــون دولار، عززهــا بعــد ذلــك بعــشرات المليــارات في صــورة صــفقات سلاح واســتثمارات ســعودية تر

داخل الولايات المتحدة.

يعلم الأمريكان مدى قلق حلفائهم السعوديين من الإيرانيين، ومن ثم فإن إقدام واشنطن على
سحب قواتها وصواريخها من المملكة، من الممكن أن يُغري الإيرانيين وحلفائهم كما أشرنا آنفًا، وهو
ما يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار السعودي في هذا الوقت الح، ومن ثم لن يجد السعوديون بدًا

من الأبواب الأمريكية لطرقها، وحينها سيوظف ترامب عقليته السوقية، المال مقابل الحماية.



الصين.. علامة استفهام
يــة بين أمريكــا والصين منحى آخــر بعيــدًا عــن مســاعي النفــوذ والســيطرة علــى أخــذت الحــرب التجار
النصيب الأكبر من سوق الاقتصاد العالمي، وصل إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن مسؤولية
كل طرف عن تفشي وباء كورونا، وهي التهمة التي من الممكن أن تطيح بطرف دون آخر حال ثبت

صحة الاتهامات بشأنها.

وخلال الآونة الأخيرة طورت دول الخليج علاقاتها مع بكين، في ظل ما تتبناه من إستراتيجيات تنويع
مواردها الاقتصادية بعيدًا عن عائدات النفط، وهو التوجه الذي أثار حفيظة الأمريكان بصورة دفعت

خارجية ترامب إلى تهديد حلفائه في الشرق الأوسط من تعميق علاقاتها مع الصين.

يـر الخارجيـة الأمريـكي لشـؤون الـشرق في تصريـح جـدلي لـه مـع “رويـترز” قبـل يـومين، حـذر مساعـد وز
الأدنى ديفيـد شينكـر، أنـه علـى دول الخليـج العربيـة أن تأخـذ علاقتهـا بالولايـات المتحـدة بعين الاعتبـار
عنــد التعامــل مــع الصين، مؤكــدًا قــوله “علــى هــذه الــدول أن تفكــر في قيمــة شراكتهــا مــع الولايــات

المتحدة”، مضيفًا “نريد أن تبذل الدول الشريكة لنا العناية الواجبة”.

وفي ظــل غيــاب المعلومــات الرســمية عــن دوافــع واشنطــن وراء خطوتهــا الأخــيرة فــإن البــاب مفتــوح
لكل السيناريوهات والاحتمالات، ومن المرجح ألا تحتاج إلى وقت طويل لتقييمها، كما في الوقت ذاته
ير أنها لن تحمل التأثير المتوقع من البعض، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي وكما أشرنا بداية التقر

تلجأ فيها أمريكا لهذا الإجراء.

/https://www.noonpost.com/36966 : رابط المقال
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